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 "عَلَيْهِ السَّلََم  " الإمام علي  

 محطات من سيرته وحياته 

ِ مِنَ  جِيمِ أعَُوذُ باِللَّه  الشهيطْاَنِ الره

 هِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بسِْمِ الل  

ّ  الْحَمْد   بين، وَ  الْحَق   الْمَلّك   لَ اَللّ  هَ إّ لَ  إّ لَ  نَ أشَهَد  أَ ، وَ الْعَالَمّينَ  رَب ّ   لِّلَ حَمَداً  ي ّ أشهَد  أنَ سَ الم  دَنا م 

 . النبَّي يّنم  اتَ خَ  ورَس وْل ه   بد ه  عَ 

حَمَدٍ وَ صَلّ  عَ  اللَه مَ  حَمَد، وَ لَ عَ لى م  حَمَدٍ وَ بارّكْ عَ ى آلّ م  حَمَد، كَ لَ عَ لى م  ارَكْتَ  بَ ا صَلَيْتَ وَ مَ ى آلّ م 

  الْْخَْيَارّ أصَْحَابهّّ  نْ عَ  رّضَاكَ بّ  يدٌ، وارضَ اللَه مَ جّ يدٌ مَ مّ حَ  كَ نَ يمَ إّ اهّ رَ بْ ى آلّ إّ لَ عَ يمَ وَ اهّ رَ بْ ى إّ لَ عَ 

 . الصَالّحّينَ  رّ عّبَادّكَ ائّ سَ  نْ عَ بين، وَ جَ نتَ الم  

ِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛    أيَُّهَــــا الِإخْــــوَةُ وَالأخََــــوَات:    السهــلََمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللَّه

ياَم وَمّنْك م  تقََبلَ اَللّ  مّنَا  وَ   وَالقّياَم، وَصَالّحَ الْعَْمَال.   ،الص ّ

نتحدث في هذه المحاضرة، استكمالاً لما بدأناه في المحاضرة السابقة، من الحديث عن الإمام     

بما لذلك من أهمية بالنسبة لنا كمسلمين في علَقتنا بهذا الرجل العظيم، تلكك   "عَليَْهِ السَّلََم  "علي  

، وأن نتطلع )حبه إيمان وبغضه نفاق(فيها أن نكون محبين له العلَقة الإيمانية التي يتحتم علينا  

إليه باعتباره النموذج الإيماني الأرقى والأكمل في أمة محمد، ومكن أتبكام محمكد، ومكن تلَميكذ 

اهِرِين"محمد رسول الله، خكاتم النبيكين   هِ الطكَ هِ وَعَلكَى ِلكِ لَّمَ عَليَكْ لَّى هَّ  وَسكَ وأن نتطلكع إليكه  "صكَ



ه"حلقة الوصل ما بيننا وبين نبينا، ما بعد وفاة نبينكا   باعتباره ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا فكي  "صكَ

حمله راية الإسلَم، ولمشروم الإسلَم، في روحيته، وفي معارفكه، وفكي علمكه، وفكي أخلَقكه، 

 وفي مواقفه.

واليوم، مثلما تحدثنا بالأمس، عن بعض، وقليل من النصوص الشهيرة التكي نقلتهكا الأمكة بشك ن 

فيما تدل عليه تلكك النصكوص والأحاثيكث التكي أجمعكة الأمكة علكى   "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

 صحتها، ونقلتها الفرق والمذاهب المختلفة، فيما تدل عليه مكن مقامكه، ومكن ثوره، ومكن كمالكه

 ."عَليَْهِ السَّلََم  "الإيماني العظيم، نتحدث اليوم بشيء محدوث ويسير عن سيرته وحياته 

لََم  "وكما قلنا بالأمس، لا يمكن أن تتسع محاضرة أو كلمة للحديث عن الإمكام علكي  هِ السكَّ  "عَليَكْ

درسكة متكاملكة، مكنه  متكامكل، م "عَليَْهِ السَّلََم  "في كل أبعاث حياته وشخصيته. لا، الإمام علي 

تلتقي به وأنة تتعرف عن الإسلَم في أحكامكه وشكراهعه، تلتقكي بكه كنمكوذج عظكيم فكي موقكع 

ه"القدوة والأسوة في اتبام الرسول   ه  عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ لََم  ِ وَسكَ ُ  هَّ لَوَا هِ "الإمكام علكي  "صكَ عَليَكْ

تلتقي به في التكراث الإسكلَمي فكي ككل الم كالاُ وفكي ككل ال وانكب، ولككن للكذكر    "السَّلََم  

 وللَستفاثة.

لََم  "حينما نتحدث عنه، من أهم ما نستفيده بش نه   "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي       هِ السكَّ : أننكا "عَليَكْ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"نر  فيه إبدام الرسول   ُ  هَّ لََم  "مرة جهده، الإمام علي وث "صَلَوَا هِ السكَّ  "عَليَكْ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"هو تربية رسول الله، تربية رسول الله  ُ  هَّ هو الكذ  ربكاه، هكو الكذ   "صَلَوَا

فيما كان عليكه  "عَليَْهِ السَّلََم  "علمه، هو الذ  اهتم به، فكل ما نراه من عظمة في شخصية علي 

ليه من علم، فيما كان عليه من ارتقاء أخلَقي وإنساني وكمال، هو شاهد من أخلَق، فيما كان ع

ه"للنبي   ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلكِ ُ  هَّ ه"هكو أثكر للنبكي   "صَلَوَا ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا هكو نتكاج  "صكَ

ه  عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"ل هوث النبي   ِ وَسَلََم  ُ  هَّ ِ لكى عظمكة النبكي هو ثلالكة ع "صَلَوَا ُ  هَّ لَوَا "صكَ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"؛ فالنبي  عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه" ُ  هَّ واحد من ت لياُ وِثار عظمته وتربيتكه  "صَلَوَا

عكن الإمكام  -وباختصار كبيكر -وإذا أتينا لنتحدث "عَليَْهِ السَّلََم  "وأخلَقه ما ن ده في الإمام علي 

منذ ولاثته ونش ته، وفي محطاُ محدوثة من حياته، كشواهد ونماذج، هكذا   "لََم  عَليَْهِ السَّ "علي  

 هو المهم كشواهد ونماذج نستفيد منها، ونتطلع من خلَلها إلى غيرها وإلى ما وراءها.



 من خصائص الإمام علي 

 وليد الكعبة

لََم  "، فمنكذ ولاثتكه ككان جــد اكان له خصوصياُ ع يبكة   "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي   هِ السكَّ  "عَليَكْ

يرَ  وليد الكعبة، كان شخصية امتاز حتى بهذه الميزة، أن كان مولده في الكعبة المشرفة، ففي الس ِ

عنكدما أصكابها الطلكا والمخكاب ذهبكة إلكى الكعبكة  "رحمة الله عليها "وفي الأخبار أن والدته  

يسهل عليها ولاثتها، ف خذها طلا الولاثة ومخاب الولاثة، وأشرفة على الولاثة، لتدعو الله أن 

وأل  ها ذلك إلى الدخول إلى الكعبة، فما إن ثخلة إلى ثاخل الكعبكة إلا ووضكعته فكور ثخولهكا 

 إلى الكعبة؛ فكان وليد الكعبة، وهذا كان من لطف الله به، وصنيع الله له.

 تربية النبي الكريم

 من صنيع الله له، ولطف الله به، ورعاية الله له، والإعداث له لدور كبير وثور مهم في كان أيضاً 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"إطار النبي   ُ  هَّ ه  عَلكَكيْهِ وَعَلكَى وفيما بعد وفاتكه  "صَلَوَا لََم  ِ وَسكَ ُ  هَّ لَوَا "صكَ

ه"النبي أنه كان له من الاختصاص بالنبي ما لم يكن لغيره، ف  ِلِه" ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا  "صكَ

أخذه في مرحلة طفولته، وهو لا يزال طفكلًَ؛ وذلكك ليخفكف   -وهذا كان قبل مبعثه رسولاً   -أخذه

كانَه  وَتعَكَالىَ"عن والده نفقة العيكال وهكَم ِ المعيشكة، ولتكدبير مكن الله  وتهيئكة إلهيكة وإراثة  "س بْحكَ

 ولته عنده؛ فاهتم بتربيته.إلهية، أخذ علياً منذ طف

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"الرسول   ُ  هَّ كان في طفولتكه فكي إطكار كفالكة عمكه أبكي طالكب؛ لأن  "صَلَوَا

النبي نش  يتيماً، في مرحلة يتمه وطفولته اهتم به جده عبد المطلب إلكى أن تكوفي، تكوفي والنبكي 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ عمه أبو طالب، النبي  ما يزال طفلًَ صغيراً، وتولى كفالته والعناية به ُ  هَّ "صَلَوَا

قابل هذا ال ميل، وأخكذ عليكاً لديكه، وبتكدبير وتهيئكة إلهيكة، وهكو مكا يكزال طفكلًَ صكغيراً،   ِلِه"

هِ "فاعتنى به، واعتنى بتربيته وتنشئته، وعني به فيما يتعلا ب خلَقكه، وتحكدث الإمكام علكي  عَليَكْ

لَى اَللّ  )وقد علمتم موضعي مــن رســول   : "عَليَْهِ السَّلََم  "عن هذه المس لة فقال    "السَّلََم   "صــَ

؛ فالنبي أخذه بالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد(  عَلَيْهّ وَآلّهّ"

يلَزمكه، كمكا ، يعنكي: )ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمــه(لديه منذ طفولته، إلى أن يقول:  



كان ولد الناقة يلَزم أمه؛ فكانة ملَزمته له ملَزمة مستمرة، لا ينفك عن ملَزمتكه، وملَزمكة 

)يرفع لي في كل يوم : "عَليَْهِ السَّلََم  "فيها إتبام، فيها اقتداء، فيها اهتداء، فيها ت ثر ب خلَقه، قال 

م يحكرص علكى أن يتكرث أثكراً مكن ؛ فكان فكي ككل يكومن أخلاقه عَلَماً، ويأمرني بالقتداء به(

 ."عَليَْهِ السَّلََم  "أخلَقه في الإمام علي 

وقكد حظكي بهكذه الدرجكة، بهكذا الفضكل الكبيكر،  -في الوقكة نفسكه -"عَليَْهِ السَّلََم  "والإمام علي  

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"بتربية مباشرة، وعناية وتنشئة خاصة من رسول الله  ُ  هَّ لهكا مكن قاب ،"صَلَوَا

، وهذه مس لة مهمة، مثلًَ: قد يمككن أن تحظكى جد اقابلية عالية  "عَليَْهِ السَّلََم  "جانب الإمام علي  

باهتمام تربو  وأخلَقي، لكن إذا لم يكن لديك قابلية كبيرة، قد يعاني من يهتم بك، قد يعاني مكن 

ومسكتو  تك ثرث، أمكا  يعمل على تربيتك، قد يعاني من مد  تقبلك، من مد  تفاعلك، من مكد 

فإنه في الوقة الذ  حظي ب ن يكون من يعتني بكه وبتربيتكه الرسكول  "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه" ُ  هَّ بكمكال أخلَقكه؛ لأن النبكي، حتكى مكا قبكل مبعثكه رسكولاً، حظكي  "صَلَوَا

برعاية إلهية خاصة، وعناية وإعداث إلهي خاص، ما قبل مبعثه رسولاً كان يحظى منكذ ولاثتكه، 

الله أعده خصيصاً لمهمة كبيرة عالمية وعظيمة هي: الرسالة، والرسالة في أكبر مستوياتها، في 

 وخاتم النبيين، وهو سيد المرسلين.أكبر مراحلها، في أهم مراحلها،  

لََم  "العظيم اعتنى بالإمام علكي   فإذاً، النبي في كماله هِ السكَّ وفكي الوقكة نفسكه، ككان هنكاث  "عَليَكْ

د  }التي ينبة فيها ما ب ذر فيهكا،   جد ا، وت ثر كبير، كالأرب الطيبة الخصبة  جد اقابلية عالية   وَالْبلَََ

ج  نَبَات ه  دا  الطَّي ِب  يَخْر  ج  ِلِاَّ نََِِ ر  لََم  "، الإمكام علكي [58]الأعككراف{ بِإذِْنِ رَب ِهِ وَالَّذِي خَب ثَ لاَ يَخَْ هِ السكَّ ككان  "عَليَكْ

، ما ألقي فيها من بذور نبتة فيها، ونمة فيها، وكانة مثمرة فيها، جد اكالأرب الطيبة الخصبة 

التي ت عله يتفاعل، يت ثر ت ثراً كبيراً، ينتفع انتفاعاً كبيراً بما يبذلكه النبكي   جد افهذه القابلية العالية  

)وما وجد لي كذبــة فــي قــول، ول خ لــة فــي من جهوث في تربيته، ونتاج هذه التربية كما قال: 

ارتقاء على نحكو ع يكب منكذ الطفولكة،  "عَليَْهِ السَّلََم  "؛ فكان لها هذا الأثر في الإمام علي  فعل(

، ولا حتكى الكذبكة الواحكدة، الكذبكة )ومــا وجــد لــي كذبــة فــي قــول(استقامة على نحو ع يكب،  

، ولا أ  تصكرف سكيء، أو )ول خ لــة فــي فعــل(الواحدة في الكلَم، أو التصرف غير اللَها، 



)ول خ لة ر حكيم، أو تصرف لم يكن عن رَوِيَّة وعن تفكير وعن تصرف صحيح، تصرف غي

، هذه النتي ة، هذا الأثر العظيم، هذه التربية العظيمة في شخص متقبل، منتفع، واستمر في فعل(

ه"على هذا الأساس في إطار النبي، وفي إطار تربيته  ِ عَلكَيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ ى إلكى أن أتك "صَلَوَا

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"مبعث النبي رسولاً  ُ  هَّ وحينما ب عث النبي رسولاً ككان علكي لا يكزال  "صَلَوَا

لََم  "لديه )عنده في منزله(، يحظى بتربيته، يلَزمه، وبالتكالي ككان الإمكام علكي  هِ السكَّ مكع  "عَليَكْ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"خدي ة زوجة النبي   ُ  هَّ أول المؤمنين، والنبي ب عث كمكا فكي الأخبكار  "صَلَوَا

والآثار يوم الاثنين، وفي يوم الثلَثكاء عكرب عليهمكا الإسكلَم؛ ف سكلما، وصكدقا بكه، وِمنكا بكه 

 ."س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"رسولاً من عند الله 

 السبق إلى الإيمان.. والنشأة الطاهرة 

في الوقة الذ  صدَّق فيه برسكالة النبكي، وسكبا إلكى ذلكك ككل أبنكاء   "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

الأمة، لم يكن قد سبا إسلَمَه شرث، ولم يكن قد سبا إيمانَه تلوثٌ بدنس ال اهلية ورجسها. لا، 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"النبي نفسه كذلك  ُ  هَّ النبي كان موحداً مكا قبكل مبعثكه رسكولاً، وككان  "صَلَوَا

لم يسبقه في إيمانه، أو في مبعثه رسولاً من عنكد  "عَليَْهِ السَّلََم  "الحنيفية، على ثين إبراهيم على  

بشكيء مكن رجكس  -أيضكاً  -الله، لم يسبا ذلك شيء من الشكرث أو العبكاثة لنصكنام، أو التلكوث

ال اهلية. لا، كان طاهراً، وكان زكيا، وككان يحظكى برعايكة خاصكة مكن الله، وطهكارة، وحفك  

 ."س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"وصون من الله 

ِ عَلكَكيْهِ في ظل هذه التربية، وهكذا الاختصكاص بكالنبي   "عَليَْهِ السَّلََم  "فالإمام علي   ُ  هَّ لَوَا "صكَ

مكا قبكل مبعثكه رسكولاً، ككذلك حفك  فكي هكذه التربيكة، وفكي ظكل هكذا ال كو الراقكي   وَعَلىَ ِلِه"

ف  من أن يس د لأ  ؛ ولذلك تعارفة "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"صنم، أو أن يعبد غير الله   والإيماني، ح 

م الله وجهه): "عَليَْهِ السَّلََم  "الأمة أن تقول عن الإمام علي   من باب الاختصاص لكه، يقكال  (،كرَّ

 (،رضكي الله عكنهم...ال .) :عنه على وجه الخصوص، يتحدث مثلًَ عكن بعكض الصكحابة يقكال

من هذه الكرامة، ككرم الله وجهكه  لْنه؛ قالوا (م الله وجههكرَّ )يقال عنه:  -أيضاً  -ن الإمام عليلك

 لم يس د لصنم قط.



ا بعد، كان الكثير منهم سبا إسلَمه شكرث )عبكاثة كان الكثير ممن أسلموا والتحقوا بالإسلَم فيم

قد انقضة مدة شبابهم في عبكاثة الأصكنام،  -حتى من كبار الصحابة  -لنصنام(، بل كان البعض

يعني: كانوا كل ما مضى من حياتهم فكي حالكة عبكاثة لنصكنام، وفكي تلكوث وغكرق بكين ثنكس 

فوا بالإسلَم، ووحدوا، وثخلوا فكي ثيكن ال اهلية، إلى أن جاء الإسلَم؛ فتطهروا بالإسلَم، وشَ  ر 

الإسلَم، وتركوا الأصنام. كبار من الصحابة كان كل شبابهم، كل حياتهم فيمكا مضكى، فكي ظكل 

عباثة لنصنام، وفي ظل غرق وت ثر بالبيئة التي عاشوا فيها )البيئة ال اهلية( بككل مكا فيهكا مكن 

د... حتكى جكاء الإسكلَم؛ فتطهكروا خمر، ومكن متاهكاُ، وملكذاُ، وشكهواُ، وعكاثاُ، وتقاليك

 بالإسلَم.

. لا، نش  نش ة طاهرة، نش ة صالحة، نش ة زكية، لكم يتلكوث فيهكا بك    "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

من رجس ال اهلية، ولا بكل ما كان فيها من أشياء سيئة بصفة تقاليكد، أو بصكفة عكاثاُ للنكاس 

 في طعامهم، وشرابهم، وغير ذلك...

وتربكى، وبقابليكة عاليكة، ومكع هكذه السكلَمة،  "عَليَْهِ السَّلََم  "لك ال و الطاهر، النظيف نش  في ذ

تربية وتنمية أخلَقية، ليسة فقط م رث سلَمة من تلك الأرجاس، ومن تلك العاثاُ، وبقكاء فكي 

وضع عاث ، يعني: يَسلَم، ولكن يبقى على وضعية طبيعيكة، علكى فطرتكه، وبالحكد الأثنكى مكن 

ستو  الأخلَقي، ومكن مسكتو  الصكلَا والزككاء. لا، تنميكة عاليكة، وارتقكاء كبيكر فكي ككل الم

مكارم الأخلَق، وحميد الصفاُ، وجميكل الصكفاُ، ارتقكاء مسكتمر؛ فحينمكا أتكى مبعكث النبكي 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"رسولاً   ُ  هَّ سرعان ما التحا وِمن وصدق بكه رسكولاً مكن عنكد الله،   "صَلَوَا

)إن أول غير سابقة شرث، ولا ثنس ال اهلية، ولا رجسها؛ ولكذلك ورث فيمكا ورث مكن أثكر:   من

 .)أولها إسلاماً علي بن أبي طالب(يعني: يوم القيامة  هذه الْمة وروداً على الحوض(

فضيلة السبا إلى الإسلَم، وأن يكون أول الأمة إسلَماً وسابقة، هذا فضكل كبيكر، وهكذا شكرف 

ابقِ ونَ }قال في كتابه الكريم:  "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"ة رفيعة وعالية، الله  عظيم، هذه منزل وَالسَّابقِ ونَ السََّ

ب ونَ   10 قرََّ ، السابقون: لهم فضيلة عنكد الله، منزلكة عاليكة [12-10]الواقعة{12النَّعِيمِ فِي جَنَّاتِ  11أ وْلَئكَِ المْ 

؛ فكان هو في سابقي "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"اختصاص بمقام عال عند الله   "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"عند الله  



الأمة، السابقون من أبنكاء هكذه الأمكة هكو أسكبقهم، أسكبقهم فكي الإسكلَم والتصكديا لرسكول الله 

 ."س بْحَكانَه  وَتعََالىَ" رسولاً ونبياً من عند الله

نهْ مْ }يقول الله في ِية أخر :   ُ   عََ يَ  َِِ ان  رَّ هَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَ وه م بِإحِْسََ ل ونَ مِنَ المْ  وَالسَّابقِ ونَ الأوََّ

ِ واْ عَنْه  وَأعَدََّ لهَ مْ جَنَّات  تجَْرِي تحَْتهََا الأنَهَْار  خَالِ  يم  وَرَ ، ففضكيلة السكبا [100]التوبككة{دِينَ فِيهَا أبَدَا  ذلَِكَ الفَْوْز  العَْظَِ

؛ ولهذا أ ثيرَ اللغط في بعكض كتكب التكراث، وفكي بعكض الآثكار، جد اإلى الإسلَم، فضيلة كبيرة  

وعند بعض الكت اب والمؤلفين، خصوصاً الذين انشغلوا بال انب ال دلي، ركزوا على أن يثيكروا 

 جــد االلغط في من هو أول الأمة إسلَماً، ولكن الثابة في الاستقراء التاريخي، والشيء الطبيعي 

ُ  وهو لد  النبي   ه""صَلَوَا ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلكِ أنكه أول الأمكة إسكلَماً، ولهكذا ككان الإمكام علكي  هَّ

لَى اَللّ  )اللهم إني ل أعرف أن عبداً لك من هذه الْمة عبدك قبلي غير نبيك محمــد يقول:   "صــَ

ي ؛ فكان له مع الاختصاص، وذلك ال و التربو ، والاختصكاص بكالنب(عَلَيْهّ وَعَلَى آلّهّ وَسَلَم"

على نحو ليس لغيره، كان له فضيلة السبا أيضاً، وثخكل فكي الإسكلَم هكذا الكدخول الكذ  سكبقه 

تهيئة تربوية وروحية وأخلَقية عالية؛ فبالتالي كانة خطاه، كان مساره في هكذا الإسكلَم مسكار 

 ارتقاء نحو الأفضل، نحو الأعلى، وتنامياً إيمانياً عظيماً وراقياً.

 ية الإمام علي الجانب الجهادي في شخص

ومن جوانب إيمانه وارتقاهكه الإيمكاني، هكو: جهكاثه  "عَليَْهِ السَّلََم  "جانبٌ ِخر من جوانب حياته 

في سبيل الله. إذا أتية إلى القرِن الكريم لتعرف جوانب الإيمان وم الاُ الإيمان، ت كد  أن مكن 

أهم ما في الإيمان من أخلَق، وأعمال، ومسؤولياُ، ويرتبط به أشياء كثيكرة، هكو: ال هكاث فكي 

كانَه  وَتعَكَالىَ"وشرف كبير، ومنزلة عالية عند الله فضيلة عظيمة،   -أيضاً   -سبيل الله، وهو  "س بْحكَ

في كتابه  "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"الدلالة التي تدل بوضوا على حقيقة الإيمان؛ فن د الله   -أيضاً   -وفيه

الكريم يتحدث عن ال هاث في سبيله كصفة إيمانية من أهم الصفاُ الإيمانية، ون ده يتحدث عنه 

را  عَظِيمََا  }كمنزلككة رفيعككة وعاليككة  دِينَ أجَََْ َ القَْاعََِ دِينَ علََََ جَاهََِ ُ   المْ    َ رَ    95وَفََََِّ ه  وَمَرفََِْ نََْ ات  م ِ دَرَجَََ

 .[96-95]النساء{وَرَحْمَة  



فكي مواجهكة أعكداء  جــد اكان جهاثه فكي سكبيل الله، وإسكهامه الكبيكر   "عَليَْهِ السَّلََم  "ي  الإمام عل

الإسلَم، وفي الدفام عن الإسلَم وعن الأمة، وفكي الإسكهام الكبيكر فكي إقامكة هكذا الكدين، ككان 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"متميزاً، نستطيع القول: أنه بعد النبي   ُ  هَّ ليس لأحكد مكن أتباعكه، ولا  "صَلَوَا

في هذا ال انكب؛ فككان جهكاثه،  "هِ السَّلََم  عَليَْ "من أصحابه، ولا من أنصاره، ما هو للإمام علي 

فكي سكبيل الله  جد اوإسهاماته، ومواقفه، وعناؤه الكبير في سبيل الله، واستبساله، وفداهيته العالية 

وطول مسيرة الإسلَم، وفي كل المشكاهد والمقامكاُ والمواقكف الكبيكرة فكي   "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"

 بين أتبام الرسول أكثر من أ  شخص ِخر بين المسلمين، وهكذا الإسلَم... كان كل ذلك متميزاً 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"أيضاً نتاج لتلك التربية من النبي  ُ  هَّ لم تضَِعْ جهوث النبي في تربيتكه،  "صَلَوَا

لم تضع عبثاً أبداً، جهوثٌ أثمرُ أيما ثمرة عظيمة، وأثكرُ أيمكا أثكر  عظيمكاً، وكانكة فكي نفكس 

شاهداً على عظمة الإسلَم نفسه؛ لأن علياً هو صنيعة الإسلَم، أثر الإسكلَم، ككل مكا فيكه   الوقة

ِ من أثر، هو أثر لأخلَق الإسلَم، لقيم الإسلَم، لمعارف الإسلَم، وب هد من النبي  ُ  هَّ "صَلَوَا

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِ وبسعي من النبي   عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه" ُ  هَّ ُ  وبتربيكة مكن النبكي  ه""صَلَوَا لَوَا "صكَ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه" فالمعلم والمربي هو: النبي، والذ  رباه به، وعلمه به، وعرفه بكه، وأنشك ه   هَّ

عليه هي: أخلَق الإسلَم، معارف الإسلَم، قيم الإسلَم؛ فكان شكاهداً للنبكي، وشكاهداً للإسكلَم، 

. ذا الكدين علكى أرقكى مسكتو م هذا الدين، وأخلَق هكوعلى عظمة هذا الإسلَم، وت لة فيه: قي

عظماء في إيمانهم، فكي عطكاههم،  -أيضاً  -هناث مسلمون عظماء، هناث من الصحابة من برزوا

لََم  "في جهاثهم، في صبرهم، ولكن ليس بمستو  ما كان عليكه الإمكام علكي  هِ السكَّ ولكيس  "عَليَكْ

ه"والنبكي  "سَّلََم  عَليَْهِ ال"بمستو  ما وصل إليه الإمام علي  ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا أولاه  "صكَ

اهتماماً خاصاً، وفي نفس الوقة، كانة قابليته أعلى من قابلية غيره، لم يمتلك أحد من المسلمين 

من قابلية بقدر ما امتلكك هكو مكن قابليكة عاليكة فكي نفسكه، وفكي مدارككه، وفكي مشكاعره، وفكي 

وفي قدراته، وفي طاقته...ال . فكان جهاثه ومسيرته ال هاثية، وعطاؤه إحساسه، وفي وجدانه،  

ال هاث  على نحو عظيم؛ ولكذلك تسكتطيع الحكديث عكن ال انكب ال هكاث  بالنسكبة للإمكام علكي 

 من جوانب متعدثة:  "عَليَْهِ السَّلََم  "

 بطل الإسلَم الأول 



بكين المسكلمين  -هو: بطل الإسلَم، بين تلَمذة الرسول، بكين أتبكام الرسكول، مكا مكن أحكد    أولً:

في بطولته، في ثباتكه،  "عَليَْهِ السَّلََم  "ما من أحد  يصل إلى مستو  الإمام علي  -أتبام رسول الله

رسكول، في ش اعته، في قوته المعنوية، كان يمتلك قوةً معنويةً عاليكة، صكنعها فيكه الإسكلَم وال

كان يمتلك  "عَليَْهِ السَّلََم  "هذه الهبة العظيمة والعالية؛ فالإمام علي   "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"ووهبه الله  

؛ لأنها ليسة فقط قوةً غريزية، الكبعض يمتلككون شك اعةً جد اطاقة معنوية، وقوة معنوية عالية  

الشك اعة الغريزيكة، ولككن قكد تككون القكوة  "عَليَْهِ السَّلََم  "غريزية، أكيد يتوفر لد  الإمام علي  

الغريزية فيك، والفطرة الربانية، قكد تككون بمسكتو  معكين، إنْ أنكةَ قمكة بتنميتهكا، وتنشكئتها، 

والرفع من مستواها، والإعلَء من شك نها؛ ككان لكديك القابليكة، ونمكة، وتعاظمكة، وت كذرُ، 

إلى التفاعكل معهكا؛ تبقكى فكي مسكتو  وتمكنة، وأثمرُ، وإن أنة لم تنم هذه الفطرة، ولم تسع 

محدوث، وأحياناً الإنسان قد يضرب فطرةً معينة في نفسه، قد يضربها أصلًَ؛ فكلَ يسكتفيد منهكا، 

 وتكاث أن تنعدم فيه.

فكلٌ منا يمنحه الله في فطرته أشياء عظيمة، أشياء مهمة، أشياء ذاُ قيمة، كل الملكاُ اللَزمكة 

حياته للصكلَا، وللخيكر، وللتقكو ، وللرشكد، وللَرتقكاء الإنسكاني للإنسان التي يحتاج إليها في  

والأخلَقي، كلٌ منكا يمنحكه الله فكي فطرتكه ذلكك، لككن إذا ككان إلكى جانكب هكذه الفطكرة تنميكة، 

هِ "وتنشئة، وبناء، وارتقاء؛ نمة وتعاظمة وأثمرُ، وهذا هو ما كان بالنسبة للإمكام علكي  عَليَكْ

ن هو الأثكر الإيمكاني، إلكى جانكب هكذه الفطكرة التكي فطكره الله عليهكا إلى جانب ذلك كا   "السَّلََم  

ونمة وتعاظمة بفعل التربية، وبفعل التنشئة الإيمانيكة المبارككة، والتنميكة الأخلَقيكة، والتنميكة 

"س بْحَكانَه  الإنسانية، والبيئة الراقية التي تربى فيها، إلى جانب ذلك الأثر الإيماني؛ ولذلك قدم الله 

هذا الاستبسال في سبيل الله، هذه الفداهية العالية فكي سكبيل الله، وهكذه الطاقكة المعنويكة   عَالىَ"وَتَ 

ا  } العالية في سبيل الله، قدمها القرِن تقدمةً إيمانية، قال الله تعالى: ه  ابْترََِ رِي نفَْسََ ن يََِْ اِ  مََ نَ النََّ وَمَِ

وفٌ  ُ   رَؤ  ِ وَ  ُ اتِ  َِ ، يذكر المفسرون، ويرو  الرواة أن أول وأعظم مصكاثيا [207]البقككرة{بِالعِْبَادِ مَرْ

أول مصاثيقها من  "عَليَْهِ السَّلََم  "هذه الآية من أبناء الإسلَم، من أتبام الرسول هو: الإمام علي 

أبناء الأمة ومن أتبام النبكي هكو: الإمكام علكي، ونعنكي ب نكه أول مصكاثيقها أن الآيكة لا تخصكه 



ِ}والآية لا تعنيه فقط    ُ اتِ  َِ ِْرِي نفَْسَه  ابْترَِا  مَرْ ، هي تشمل كل من يبيع نفسه مكن {وَمِنَ النَّاِ  مَن يَ

ِ}الله ويت ه هذا التوجكه    ُ اتِ  ا  مَرََِْ ، مكن ات كاه صكحيح، وفكي ات كاه صكحيح وسكليم، لا {ابْترََِ

أعلى ش ناً من فعل ذلك، أكمل إيماناً  تشوبه شواهب باطلة ولا محبطة، ولكن أرقى من فعل ذلك،

من فعل ذلك، أصدق من فعكل ذلكك مكن أتبكام رسكول الله، مكن الأمكة الإسكلَمية، وأولهكم )فكي 

المرتبة الأولى(، الأول من أبناء الإسلَم، من أتبام النبي هو: علي بن أبي طالكب؛ ف نكة تتطلكع 

، تتطلع إلى هذا ال نكد  الكذ  سكبقك إليه ك ند  من جنوث الإسلَم، إذا أنة ت اهد في سبيل الله

من جنوث النبي، من جنوث الإسلَم، وهو: علي بن أبي طالب، كيف كان على هذا النحو، وكيكف 

كان السابا أيضاً، وسبا علي في الإسلَم، كان سبقاً إليه في التصديا بالنبي رسولاً، وسبقاً فكي 

ظيمة والمهمة، كان سب اقاً سكباقاً سكباقاً، كل فضاهل الإسلَم، في كل م الاُ العمل الإسلَمي الع

يحمل روحية السبا في كل م الاُ الإسلَم، حينما يدعو النبي إلى شيء، وي مر بشيء، ويحث 

 على شيء؛ فهو من يسبا إلى فعل ذلك.

لة السككي ر للإمككام علككي  ل التككاري ، وسكك   لََم  "سكك   هِ السككَّ مككن المواقككف البطوليككة والفداهيككة  "عَليَككْ

وع رف  "عَليَْهِ السَّلََم  "ومواقف الاستبسال في سبيل الله مالم يس ل لغيره، حتى برز الإمام علي 

بين الأمة الإسلَمية وبين البشرية كافة ب نه بطل الإسلَم، عظيم الإسلَم في جهاثه، عظيم أتبام 

 نوثه، صفوة جنوثه... النبي، عظيم رجال النبي، عظيم جنوثه، بطل ج 

؛ لأن المعول على أن يستفيد الناس من التاري  ومن السير فكي هكذا الشك ن، جد اونتحدث بإي از   

 ومن التراث الإسلَمي فيما ورث فيه.

 ليلة الفداء

ُ  من المواقف التي س لها التاري  وس لتها السير، هي: ليلة المبية علكى فكراا النبكي  لَوَا "صكَ

ِ عَلكَكيْ  ه"هَّ ى ِلكِ د أن أتكى الككبعض مككن الأوس بعككد أن تككامر الأعكداء علككى قتلكه؛ لأنككه بعكك هِ وَعَلككَ

إلككى مكككة وأسككلموا، وعككزم النبككي علككى اله ككرة؛ تفككاقم القلككا لككد   (مككن الأنصككار) والخككزرج

ه"المشككركين والكككافرين فككي مكككة، واتخككذوا قككراراً بقتككل النبككي  ى ِلككِ كيْهِ وَعَلككَ ِ عَلككَ ُ  هَّ لَوَا  "صككَ



ِ والتخلص منه قتلًَ، وأذن الله له باله رة، فالليلة التي تامروا فيها علكى قتكل النبكي  ُ  هَّ لَوَا "صكَ

وفا خطة أ عدُ سلفاً، جمعوا فيها من كل بطن من بطون قريش مقاتلًَ شرساً   كيْهِ وَعَلىَ ِلِه"عَلَ 

فتاكاً، يحمل سيفاً حاثاً بغية أن يقتلوا النبي بضربة واحدة بسيوفهم؛ فحسب قولهم: ]يتفكرق ثمكه 

 في القباهل؛ فيع ز بنو هاشم عن الث ر له[.

ذه، وجهكزوا لتنفيكذها، وأرسكلوا أولئكك المقكاتلين للتنفيكذ، ففي تلك الليلة، بعد أن أعدوا خطتهم ه

ه"بوحي من الله، أخبكر النبكي  "عَليَْهِ السَّلََم  "نزل جبريل   ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا مسكبقاً،  "صكَ

وأعطاه الإذن والأمر من الله باله رة، ولكن لن كاا عمليكة اله كرة والخكروج مكن منكزل النبكي 

   ُ ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه""صَلَوَا سكيما والمككان الكذ  ككان يبيكة فيكه النبكي ككان مكانكاً مكشكوفاً،   هَّ

يتضح ما إذا كان النبي موجوثاً أو غاهباً، كان لابد من عملية تمويه حتى يتوهم أولئكك أن النبكي 

ِ عَ لا يزال موجوثاً بينما يتمكن هو من الخروج واله رة؛ فكالنبي  ُ  هَّ لَوَا ه""صكَ  لكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ

لََم  "عندما أخبر الإمام علياً   ا وكرامكة(،   "عَليَْهِ السكَّ بكذلك ككان جكاهزاً لفكداء النبكي، فقكال: )ن ع مكَ

، أنه سيحظى بهذه المهمة الفداهية، التي يبية فيهكا فكي فكراا النبكي، جد اوفرا بذلك، واستبشر  

اشكه، وأنكه يبيكة فكي منزلكه، فينتظكروا حتكى حتى يتوهم أولئك الأعداء أن النبي لا يزال في فر

 اللحظة التي حدثوها لقتله، فينقض وا عليه لقتله؛ يكون النبي قد خرج.

ه"في فراا النبي   "عَليَْهِ السَّلََم  "وباُ علي   ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلكِ ُ  هَّ وعنكدما ه كم أولئكك،  "صَلَوَا

لََم  "لي  مع طلوم الف ر، تفاجئوا حينما ثار فيهم الإمام ع هِ السكَّ تفاجك وا بك ن الموجكوث هكو  "عَليَكْ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"علي بن أبي طالب، أما النبي   ُ  هَّ فلم يكن موجوثاً، وكان قد خكرج...  "صَلَوَا

قصة شهيرة في التاري ، وفي السكير، والحكديث عنهكا، ومكا قبلهكا، وأثناءهكا، وبعكدها.. حكديثٌ 

 واسع.

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"في التاري ، وورث عن النبي هذه الليلة س  لة   ُ  هَّ بش نها ما ورث )أن  "صَلَوَا

الله باهى بعلي بعض ملَهكته( كيف بقي تلك الليلة في موقف  فداهي، ي هز نفسه للشكهاثة، ويعكد 

ول روحه للشهاثة، وحاضر للشهاثة في سبيل الله في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف، ونزل الله قك



ِ}:  "س بْحَكانَه  وَتعَكَالىَ"الله    ُ اتِ  ا  مَرََِْ ه  ابْترََِ رِي نفَْسََ ن يََِْ اِ  مََ نَ النََّ ؛ فككان عليكاً أول [207]البقككرة{وَمَِ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"المؤمنين، أول جنوث النبي، من طب ا ذلك فعلياً مع النبي  ُ  هَّ  ."صَلَوَا

 علي فارس بدر 

رِِ  }باختصار شديد. يوم بدر، عندما قكال الله:   -كذلك  -ن تي إلى مقاماُ أخر  دَكَ بِنَصَْ ذِيَ أيَََّ وَ الََّ هَ 

ؤْمِنِينَ   وعطاءً، وجهداً، كان هكو:  -في يوم بدر -، وكان أعظم هؤلاء المؤمنين أثراً [62]الأنفال{وَبِالمْ 

وتميز بذلك، وعرف يوم بدر ببطولته، وثباته، واستبسكاله، استبسكاله   "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

الع يب في سبيل الله، وجديته العالية في القتال، وأثاهه المتميكز، عكرف بكذلك كلكه، وككان علكي 

ه"حامل الراية: راية النبي    "يْهِ السَّلََم  عَلَ " ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ رايكة الإسكلَم فكي يكوم  "صَلَوَا

 -وفكي العكاثة -بدر، وفي مشاهد النبي كلها التي حضرها ككان هكو حامكل الرايكة، وكانكة ثاهمكاً 

امكه، وصكبره... يوكل حمل الراية إلى من يعرف بثباته، واستبساله، وش اعته، وتماسككه، وإقد

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"كان هو حامل راية النبي  "عَليَْهِ السَّلََم  "والإمام علي  ُ  هَّ  ."صَلَوَا

في يوم بدر، كان أول ما حدث في المعركة: أن برز من جانكب المشكركين ثلَثكة مقكاتلين، هكم: 

ن أبطكالهم: أبطكال الشكرث ]عتبة بن ربيعة، وأخوه شكيبه، وولكده الوليكد[ كبكار المشكركين، ومك

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"والكفر، وتقدموا للمبارزة، فقال النبي   ُ  هَّ القصكة طويلكة، نك تي إليهكا  "صَلَوَا

)قم يا علي، يكا حمكزة، وقكم يكا عبيكدة بكن الحكارث(؛ فقكام الثلَثكة، وثخلكوا فكي أول   -باختصار

كانَه  مكن المشكركين، ونكزل قكول الله مبارزة في المعركة، ونت  عنها مقتل الكذين خرجكوا  "س بْحكَ

وا فِي رَب هِِمْ }:  وَتعََالىَ" خصومة في ربهم، على الإسكلَم، علكى الحكا،  [19]الح {هذَاَنِ خَصْمَانِ اخْتصََم 

مكن  -أيضكاً  -على الدين الإسلَمي، إلى ِخر الآياُ... بما فيها من ثناء على المؤمنين، بمكا فيهكا 

 كلَم ووعيد لإعداء الله من الكافرين.

نهكا كان له أكبر إسهام، مكع أ "عَليَْهِ السَّلََم  "في يوم بدر، من أع ب ما نقله المؤرخون: أن علياً 

لكن كان له أكبر إسهام في القتال، لدرجة أن البعض من المؤرخين يخوضها،  كانة أول معركة  

وأصحاب السير، أحصوا في إحصاهية للقتلى مكن المشكركين، أن عليكاً قتكل قرابكة النصكف مكن 



قتلى المشركين، يعني: نصف المعركة احسبها عليه، قرابة النصف من قتلى المشركين كان هكو 

، وككان معروفكاً عنكه: أنكه قتكل صكناثيدهم )صكناثيد الأعكداء(، وأبطكالهم، ومقكاتليهم من قكتلهم

الأشداء، بل إن بعض مقاتليهم الأشكداء عنكدما يتقكدم ككان الكبعض مكن المسكلمين يتهربكون مكن 

 مواجهته؛ فيكون علي هو الذ  يتقدم ويواجه.

 علي يوم أحُد.. الصمود الأسطوري 

أما في يوم أ حد، وما أثراث ما يوم أحد، عندما انهزم المسلمون، وهرب الكثيكر مكنهم، قكال الله: 

ِذِْ }، وكذلك قال: [155]ِل عمككران{ِِنَّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنِ مْ يَوْمَ الْتقَََ الْجَمْعَانِ ِِنَّمَا اسْتزََلَّه م  الَِّيْطَان  بِبعَْضِ مَا َِسَب واْ }

س و   يدَْع وِ مْ فِي أ خْرَاِ مْ ت صْعِد و ونَ علَََ أحَد  وَالرَّ كان له  "عَليَْهِ السَّلََم  "، الإمام علي [153]ِل عمران{نَ وَلاَ تلَْو 

ه"في ثباته مكع النبكي   جد اموقف متميز   ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا يكوم أحكد، وفكي صكبره،  "صكَ

المسكلمين،  ، ما قبل الفرار، قبل الهزيمة وهروب الأكثر مكنجد اومرابطته، واستبساله الع يب  

مككا قبككل الفككرار مككنهم ومككا بعككد الفككرار، مككا قبككل الفككرار كككان هككو: قاتككل أصككحاب الرايككاُ مككن 

ذكرون المشركين؛ فقتل معظمهكم، ومواقفكه فكي ذلكك مسك لة ]قتكل فلَنكاً، وفلَنكاً، وفلَ نكاً...[ يك 

بالأسككماء، مككن الأبطككال الككذين يعتمككد علككيهم الأعككداء فككي بطككولتهم، فككي ثورهككم القتككالي، فككي 

صكموثاً  -ككذلك -ش اعتهم، في إقدامهم.. ثم ما بعد الفكرار مكن جانكب المسكلمين، ككان صكموثه

ِ عَلكَ ، صكموثاً لا نظيكر لكه، ثبكة مكع النبكي جــد اأسطورياً وع يباً   ُ  هَّ لَوَا ه""صكَ  كيْهِ وَعَلكَى ِلكِ

ِ واستبسل، هو كسر جفن سيفه؛ لأنه في البداية شاعة شاهعه عكن استشكهاث النبكي  ُ  هَّ لَوَا "صكَ

وهرب الكثير من المسلمين؛ فكسر الإمام علي جفكن سكيفه، وككان هكذا صكنيع   عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"

، يريد أن يقاتكل حتكى يستشكهد، من يريد أن يستشهد والذ  ليس مؤملًَ أنه سيعيد سيفه إلى جفنه

ه"وحمل حملة على الأعكداء حتكى كشكفهم؛ فوجكد النبكي   ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا جريحكاً  "صكَ

ه"ومغمىً عليه، وثافع عنه باستبسال حتى عاث النبي  ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ وخكرج مكن  "صَلَوَا

لََم  "ي حالة الإغماء وأفكاق، واستبسكل الإمكام علك هِ السكَّ مكن الصكابرين  جــد امكع قلكة قليلكة  "عَليَكْ

 ، على اختلَف في الرواياُ في ذلك.جد اوالثابتين، يحصون بالعدث اليسير 



لم ينهزم فكيمن انهزمكوا،  "عَليَْهِ السَّلََم  "من الثابة، والم مع عليه في التاري : ثباُ الإمام علي 

، وهتفكة لكه الملَهككة وهكو يستبسكل جــد احه الله عوناً ع يباً ، ومنجد اواستبسل استبسالاً ع يباً 

)ل ســيإ إل  و الفقــار، ول فتــى إل ذلك الاستبسال، بما أصكبح معروفكاً ومنقكولا لكد  الأمكة، 

 .علي(

لَّم"فيما يرو  من أحداث أ حد، ما يرو  عن النبي  هِ وَسكَ ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا أنكه فكي  "صكَ

، ما بعد هزيمة المسلمين، ومكا بعكد بقكاء النبكي بقلكة قليلكة مكن جد االمعركة، وهي محتدمة   أثناء

لََم  "الثككابتين، وأبككرز موقككف كككان هككو: موقككف الإمككام علككي  هِ السككَّ بعككد استشككهاث حمككزة،  "عَليَككْ

واستشهاث من استشهدوا من أبطال المسلمين، قرابة السبعين شهيداً، كان الأعداء يحرصون فكي 

اللحظاُ على قتكل النبكي كهكدف رهيسكي لهكم؛ فكانكة ككل ِونكة تتقكدم كتيبكة لهكذا الهكدف،   تلك

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"للَقتحام والسعي إلى قتل النبي مباشرة   ُ  هَّ ثخناً ب راحه،  "صَلَوَا كان النبي م 

والبعض من الملَهكة حاضرون؛ فكان النبي يقول للإمكام  "عَليَْهِ السَّلََم  "وكان إلى جانبه جبريل 

وكلما أقبلكة كتيبكة أمكر عليكاً بالتصكد   ،)يا علي احمل على هذه الكتيبة(: "عَليَْهِ السَّلََم  "علي  

يت ه إلى كل كتيبة تسعى للَقتحام على النبي وقتله، فيقتل فارسها،   "عَليَْهِ السَّلََم  "لها، كان علي  

ها، وأهم الفرسان فيهكا؛ فسكرعان مكا تتراجكع، تك تي كتيبكة أخكر ، يقتكل قاهكدها؛ وقاهدها، وبطل

سرعان ما تتراجع، ت تي كتيبة ثالثة، وهكذا... لا ينفك يتصد  لهذه الكتيبة، ثم يتحكول إلكى تلكك 

، )إن هذه لهي المواســاة(: "عَليَْهِ السَّلََم  "الكتيبة في قتال واستبسال بشكل ع يب، فقال جبريل  

، هكذا شكرف لا يفوقكه شكرف أبكداً )وأنا منكمــا(، فقال جبريل: )إنه مني، وأنا منه(ل النبي:  فقا 

لََم  "، تككدل علكى علَقككة الإمككام علككي جــد اأبكداً، فضككيله هككذه ومنقبككة عظيمككة  هِ السككَّ بككالنبي  "عَليَككْ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه" ُ  هَّ  ."صَلَوَا

 علي.. المكانة الراقية والموقع المتميز! 

في طبيعكة الكدور الكذ  يكنهض بكه  "عَليَْهِ السَّلََم  "أيضاً، مما يدلنا على المكانة التي يحتلها علي 

ِ عَلكَيْهِ لمناصرة النبي، وال هاث معه، والإسهام في إقامة الإسلَم، وفي نصرة النبي  ُ  هَّ "صَلَوَا

لَّ شكَ ن ه "ُ، عندما قكال الله ِية قرِنية مهمة، تحدثناً عنها في كلمة من الكلما   وَعَلىَ ِلِه" فكي  "جكَ



الِ   }سورة التحريم، مخاطباً اثنتين مكن نسكاء النبكي:  وْلَا   وَجِبرِْيَ   وَصََ وَ مََ َ هَ  َُّ إنَِّ  هِ فََ اهرََا علََيَْ وَِِن تظَََ

ؤْمِنِينَ وَالمَْلََئَِِة  بعَدَْ ذلَِكَ ظهَِيرٌ  صكار النبكي(، هكذا النبكي ، الله هنا يتحدث عن الأنصكار )أن[4]التحريم{المْ 

يتمتككع فككي عظككيم مقامككه، وعظككيم فضككلة، وطبيعككة ثوره.. ب نصككار، وبحمايككة ع يبككة، وبت ييككد 

 وناصره، ومعينه، وحافظه، مؤيده...ال . "جَلَّ شَ ن ه "مولاه  "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"ع يب، معه الله 

ب نصار مكن هكذا المسكتو ، ومكن هكذه الدرجكة  -وأعانه أيضاً  -سخر له  "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"والله  

مكا  -لاحظوا ما أع به من موقع، وما أخصكه مكن منزلكة  -)جبريل(، ثم يقول هنا ما بين جبريل

ؤْمِنِين}بين جبريل وما بين بقية الملَهكة، يدخل من في الوسط؟  ، صالح المؤمنين، من {صَالِ   المَْ 

ا؟ الرواياُ، والآثار، والواقع، يقول: )علي بكن أبكي طالكب( هكو صكالح هو صالح المؤمنين هذ

كَ ظهَِيَرٌ }في هذه الآيكة،  -أيضاً   -المؤمنين، هو المقصوث دَ ذلََِ ة  بعََْ ، هكذا يكدل علكى عظكم {وَالمَْلََئََِِ

لََم  "الدور الذ  قام به الإمام علي بن أبي طالكب  هِ السكَّ لَّى هَّ  فكي نصكرة النبكي  "عَليَكْ هِ  "صكَ عَليَكْ

 .وَعَلىَ ِلِهِ"

لََم  "يوم الأحزاب: اشتهر موقكف الإمكام علكي   هِ السكَّ فكي مبكارزة لعمكر بكن وث العكامر ،   "عَليَكْ

. يكوم خيبكر، وموقفكه )برز الإيمان كله إلــى لشــرك كلــه(واسهاماته الكبيرة، وعندما قال النبي: 

كراراً غير    ورسوله، ويحب   ورسوله،)لْع ين الراية غداً رجلاً يحبه  عندما قال النبي:  

ــرار( ، كككرار، أ عطككيَ حتككى هككذا الوصككف الع يككب، الكككرار غيككر الفككرار الككذ  لا يعككرف ف

 الفرار...ال . كم تتحدث يعني في هذا ال انب.

 وتعيها أذن واعية )علم الإمام علي( 

فبقدر ما ككان فكي ثوره  "عَليَْهِ السَّلََم  "، عن الإمام علي  ندخل إلى جانب ِخر، وباختصار أيضاً 

ال هاث  وإسهاماته الكبيرة في إقامة الإسلَم، ومن واقع إيماني عظكيم يتحكرث فيكه، ككان أيضكاً 

لََم  "شخصية علمية ً، وهذا جانبٌ ِخر من أهم ال وانب: علمه، الإمام علي  ككان هكو  "عَليَْهِ السكَّ

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"ا، هو التلميذ، تلميذ النبي أعلم الأمة بعد نبيه ُ  هَّ الذ  استفاث منكه بمكا  "صَلَوَا

ه"لم يستقيده غيره، مثلما كان علكى اختصكاص كبيكر بكالنبي  ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ لَوَا فكي  "صكَ



ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"الم ال التربو ، استفاث على نحو أكثر من غيره، والنبي  ُ  هَّ بعكد أن  "صَلَوَا

الىَ"نككزل قككول الله  كانَه  وَتعَككَ ةٌ }: "س بْحككَ َََ ا أ ذ نٌ وَاعِي َََ ، قككال فيمككا رو  عنككه، ورواه [12]الحاقككة{وَتعَِيهَ

()سألت   أن يجعلهــا أ نــك يــا عالمسلمون عنه:   لََم  "؛ فككان الإمكام علكي لــي  هِ السكَّ أول  "عَليَكْ

لهذه الآية، الأذن الواعية: التكي  صداق من المسلمين من أتبام النبيمصداق لهذه الآية، وأرقى م

تستوعب وتسمع، تتلقف الهد  وتستوعبه، ولا ينسى، لدعاء النبي له لكم يككن ينسكى مكا حفظكه 

 واستوعبه من معارف، ومن علوم، و...ال .

قكال علم وأن يستفيد إلى ثرجة عالية، كان في مد  اهتمامه في أن يت "عَليَْهِ السَّلََم  "والأمام علي  

لَى )ما دخل نوم عيني، ول غمض رأسي علــى عهــد رســول   عن ذلك:   "عَليَْهِ السَّلََم  " "صــَ

من حــلالٍ، أو  "لَيْهّ السَلَام  عَ "حتى علمت  لك اليوم: ما نزل به جبريل  اَللّ  عَلَيْهّ وَآلّهّ وَسَلَم"

، أ ذن جــد ا، لا حظكوا، اهتمكام كبيكر حرامٍ، أو سنةٍ، أو كتابٍ، أو أمــرٍ، أو نهــيٍ، وفــيمن نــزل(

واعية: يستوعب، يحف ، ما ينسى ما استوعبه، يمنحه الله الحف  لذلك بدعاء النبي له، فكي نفكس 

أنه ما ينام إلا وقكد اسكتوعب مكا نكزل فكي ذلكك  الوقة، عناية عناية، اهتمام كبير، جدٌّ، جدٌّ كبير

إلى النبي من حلَل، أو حكرام، أو سكنه، أو كتكاب، أو أمكر، أو   -عليه الإسلَم  -اليوم من جبريل

 نهي، وفيمن نزل.

)أنــا مدينــة  العلــم، وعلــيٌ ارتقاؤه العملي هو الذ  أوصله إلكى الدرجكة التكي قكال عنهكا النبكي: 

ليكون له الدور المستقبلي في الأمكة، ليككون نكاقلًَ لهكذا العلكم ومؤتمنكاً   ، ثم هو أ ه ل، أ ه لبابها(

ينطكا عكن الإسكلَم: عليها، كم ن د اليوم ونعاني ممكن على معارف الإسلَم، تحتاج إلى يؤتمن  

من محرفين، من كاذبين، من ثجالين، من مفترين، من قاهلين على الله مكالم يقكل، ومكن مفتكرين 

ين عنه بما ليس فيه؟ اليكوم ككم نعكاني، ككم تعكاني الأمكة مكن شخصكياُ على الإسلَم، ومن مفت

كثيرة تقدم نفسها على أنها تنطا عن الإسكلَم وباسكم الإسكلَم، وليسكة مؤتمنكة علكى الإسكلَم؟ 

ه"فكان علي المؤتمن بعد الرسول، بعد النبي   ِ عَلكَكيْهِ وَعَلكَى ِلكِ ُ  هَّ علكى هكذا الإسكلَم،  "صَلَوَا

يحمله  -أيضاً  -فيما يقدمه من معارف عن هذا الإسلَم، وفيما يتخذه من مواقف وقراراُ، وفيما 

 -، وهي أثر هذا الإسكلَم، هكذا جانكب، وهكو جانكبتعبر روحيهمن أخلَقياُ، وفيما يحمله من  

  يتسع لنا الوقة.، وفيه الشيء الكثير الكثير الكثير، لكن لاجد اله م الاته الواسعة   -أيضاً 



 علي والزهراء.. مدرسة الأخلَق والقيم 

إلكى جانكب ِخكر: عطكاؤه، وإحسكانه، ورحمتكه، هكذا جانكبٌ مكن أهكم   -في ختام كلَمنا   -نخلص

إنسكاني، وأخلَقكي،  -أيضكاً  -ال وانب التي ي ب أن تتصكف بهكا النفسكية المؤمنكة، وهكو جانكب

ن في هذا ال انب متميزاً، وراقياً على الآخرين من أتبكام كا  "عَليَْهِ السَّلََم  "وإيماني.. الإمام علي 

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"النبي   ُ  هَّ وس ل له القكرِن الككريم والتك ري  فكي ذلكك مكا فيكه ثلاهكل   "صَلَوَا

 مهمة: وثروسمهمة 

مما س  ل في هذا ال انب: قصة الإطعام للمسكين واليتيم والأسير، والإيثار لهؤلاء بالطعام الذ  

لََم  والزهكراء والحسكنان    "عَليَْهِ السَّلََم  "كان علي   لا يمتلككون   (فضكه)وجكاريتهم    ""عَلكَيْهِم  السكَّ

ا سكين غيره مع صيام، ككانوا فكي حالكة صكيام، وككان علكيهم نكذرٌ بالشكفاء للحسكن والح  "عَليَهمكَ

نذرا بالصيام تقربا إلكى  ""عَليَْهَا السَّلََم  والزهراء  "عَليَْهِ السَّلََم "كانا مرِضَا، فنذر علي    السَّلََم "

الله وتوسلَ إليكه بالصكيام أن يشكفيَ الحسكن والحسكين، وصكاما، عنكد الإفطكار ككان لهمكا ثلَثكة 

الثلَثة الأقراص، فعندما أتى وفة الإفطار، أتكى أولاً  من الشعير، لم يكن لهما غير هذهأقراص  

المسكين، وطرق الباب، وأعطياه قرصاً، لم يلبثا أن أتى بعده اليتيم، أعطياه القكرص الثكاني، لكم 

يلبثا أن أتى الأسير... كلٌ منهم يس لهما ويطلب منهما؛ ف عطياه القرص الثالكث، وباتكا فكي حالكةِ 

 جوم.

 -فكانكة تلكك الأسكرة الطكاهرة، هكي: أول مصكاثيا هكذه الآيكاُ، وفيهكا   نزلة الآياُ القرِنية،

هكو والزهكراء  -، لا يتسع لنا الحكديث عنهكا، فكي برهمكا، فكي أيمانهمكا جد اثلاهل مهمة    -الآياُ

كانَه  وَتعَكَالىَ"في روحيتهمكا الإيمانيكة الراقيكة، فكي خوفهمكا مكن الله   "عَليَهمَا السَّلََم " فكي  "س بْحكَ

الىَ"لله  إخلَصكهما  كانَه  وَتعَككَ ... مدرسكة مككن الأخكلَق والقككيم والمبكاثي التككي يحتكاج إليهككا "س بْحكَ

 الإنسان المؤمن.

ا َ }:  "س بْحَكانَه  وَتعََالىَ"  نزل فيه قوله ََِ ونَ الزَّ لََ َ وَي ؤْتَ  ونَ الصََّ ذِينَ ي قِيمَ  ُ   وَرَس ول ه  وَالَّذِينَ آمَن واْ الََّ  ِِنَّمَا وَلِيُِّ م  

ع ونَ  ِِ يوم تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا الشيء رواه المفسكرون مكن الفكريقين   [55]الماهككدة{وَه مْ رَا



عكن روحيكة ع يبكة؛ لأنكه يقكيم  جــد امن الأمه الإسلَمية، ومشهورة القصة، ولهكا ثلالكة مهمكة 

انتبه لذلك الساهل الذ  ثخل المس د ولم يعطه أحكد  -مع كل ذلك  -الصلَة، ومقبل إلى الله، ولكن

لهكا ثلالتهكا التكي لا  -أيضكاً  -شيئاً، ف وم  له بخاتمه؛ ف خذه، ونزلة الآية القرِنيكة... وهكي قصكة

 يتسع لنا الوقة للحديث عنها.

الىَ" فكككي قكككول الله -أيضكككاً  -نكككزل كانَه  وَتعَكككَ ا  }: "س بْحكككَ ر  ََِ ارِ سَ َََ ِ  وَالنَّهَ ََْ وَالهَ م بِاللَّيَ ََْ ونَ أمََ  ََ ذِينَ ي نفِقَ َََّ الَ

لََم  "، قالوا: كان أول مصاثيقها الإمام علكي [274]البقرة{وَعلَََنِيَة   هِ السكَّ مكن أتبكام النبكي، ككان  "عَليَكْ

 ينفا ماله في الليل وفي النهار، سراً وعلَنية... إلى غير ذلك.

 الخلَصة

: شخصية إيمانية راقية، ت لى فيه عظمة الإسلَم، وعظمكة الرسكول، "عَليَْهِ السَّلََم  "الإمام علي  

ومكن تربيكة وعظمة القرِن؛ لأنه أثر من صنعةِ الإسلَم، من قيم الإسلَم، من أخكلَق الإسكلَم، 

النبي، شاهد للنبي، لعظيم ما تركه فيه من أثكر؛ ولكذلك كانكة ال نايكة عليكه جنايكة علكى الأمكة، 

جناية على الحا، جناية على القكرِن وهكو قرينكه، جنايكة علكى الحكا وهكو قرينكه، جنايكة علكى 

 الإسلَم وهو رمزه، جناية على الأمة والأمة في أمس الحاجة إلكى علكي، إلكى هكد  علكي، إلكى

 أخلَق علي، إلى أمانة علي  على الإسلَم وعلى الدين وعلى الحا.

ِ اليوم، نحن في أمس الحاجة أن نستفيد من علي، كيف كان في مرحلة عهكد النبكي  ُ  هَّ لَوَا "صكَ

جندياً مخلصاً، وتلميذاً متميزاً، وإنساناً راقيكاً فكي إيمانكه، مكا بعكد وفكاُ النبكي   عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه"

ِ عَلكَيْهِ وَعَلىَ ِلِه""صَلَ  ُ  هَّ مقاتلًَ على ت ويل القرِن، ومؤتمناً على الإسلَم، وحريصكاً علكى   وَا

فكي ككل الأمة وعلى وحدتها، ومحافظاً عليها، ومدافعاً عنها وعن الإسلَم، ليبقى الإسلَم لنمكة 

أشقاهم، كما ككان عكاقر ناقكة ،  )أشقى الآخرين(  :كما قال عنه النبي  مراحل ت ريخها؛ فكان قاتله

 ثموث: كان أشقى الأولين.

 أن يوف قَّنا وإياكم لما يرضيه عنا...  "س بْحَـانَه  وَتعََالىَ"نسَْألَ   َ 

  وَبرََكَاتهُ؛؛؛ وَالسهـلََمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللَّهِ 



 

 


